کو2 یں ے2 کک تا و ولمع صمح ههه هدج 


رر ہہیا 


الحلمّة الرامّة 


جاوزا 


۱ 
| 


مب م 


a چ‎ 


ج 


سمدم مهتت 


١ 
حاصر مُغيث » الُذی بعفّه طارق یستولیٗ على‎ 
قُرْطْبَة ء الكنيسة الّتى تحصن بها املك ء ثم قطع اماءَ‎ 
. عنها » فاستسلمٌ اللتحصنوث فيها : وفرٌ املك‎ 
وبلغ خبره إلى مُغيث : فبادرٌ الركض خلقه‎ 
. وحده» فلحِقَهُ وتحتّه فرسٌ أصفر , سريعٌ الخَطو‎ 
. فالتفت الك , ودُجش لَمَا رأى مُغينًا قد لِقّه‎ 
وزاد فى حثٗ فزميه » فققصمّر به » فسقط اللِلك عن‎ 
الففرس ء فرجَّلَ مُث عن فيه » وقبضَ على‎ 
الك الُذى كان يازنح من السّقطة » وسلبہ ميلاحَه‎ 
وعاد به أسيرا » وحبّسّه عنده » للدم به على أمير‎ 
. المؤمنين ء الوليدٍ بن عبد الملك‎ 


۲ 
مضى جیشٴ المسلمينَ إلى تذمير » وكانت مديئة 

حصينة » وكان مَلِكُها داهية ء ودافع عن مدينيه 
دفاع الأبطال » فلمًا رج أن الخزعة ستلحَقُ به » 
انسحب مع يسير من أصحابه لا يُغنونٌ شيا » 
انسحب إلى « أزيوله » ؛ وراح حصن بها ؛ فلم 
بجڈ بها إلا قليلاً من الرّجال » فأمر النساءً بنشر 
الشعور » وحَمْلٍ الصَبِ ء والظُھورِ على السُورٍ فى 
زئ القتال » متشبّهات بالرّجال ؛ وتصدر قُدَامَهِنٌَ 
فى بقبّةٍ أصحابه : بُغالط المسلمينَ فی قرَيّه على 
اللّفاع عن نفسيه . فكره المسلموث قتاله » وعرضوا 
عليه الصُلْح ء فأظهرَالميلَ إليه ء وتكّر زيه » ونزل 


5 


إليهم بأمان » على أنه سول » فصالحهم على أهل 
بللیہ » ثمّ على نفسيه » وتولّق منهم فلمًا تم له من 
ذلك ما أراد ء قال هم : 

أنا الملك . 

فقال بعضْ المسلمين : 

- ولماذا فعلت ذلك ؟ 

قال : « للإبقاء على قومى » . 

وثارَ بعضُ المسلمين » فقال هم : 

- ل نعل غخشى منکم شيئًا ‏ لقد عاهدثم ء ولا 
نعلم اكم وون بغهودكم . 

وأدخلهم المدينة ء فلم دوا فيها إلا العِيالَ 
والكرّكَة » ندموا على ما أعطوٴہ من الأمان ء 
ولكتهم أعجبوا برجاحة عقله , وم ينكشوا وعلتهم 


له » فسلمت عاصمة تَْميرْ من شدَةٍ وطأةٍ القعال » 
بفضل دهاء حاكمها . 
5 
انتهى طارق إلى طَليْطِلّة ء عاصمة القُوط » فألفاها 
خالية ‏ وقد فر عنها أهلها » و جوا إلى مديدة بها 
خَلْفَ الجبل » فمضى خا من فر من أهل طلَيْطِلَة» 
فاح الدينة الت حقنوا فيهاء:فاصاب خلا 
ومالاء وامتللات نفس طارق غبطة ‏ فراح يازلم 
بالشّعر ء قال : 2 
ركنا سعينا بالمجاز مُقَيْرَا 
سی أن يكون الله مِنّا قد اشترّى 
نعوسًا وأموالا وأهلا بجنةٍ 
إذا ما اشتهيّبا الشىءَ فيها تيسّرا 


ےا ہے 
ولسنا بای كيف سالت نفوسُنا 
إذا نحن أدركنا الّذی كان أجدّرا 

وأقبلَ على طارق أولادُ غَيْطّشْة » الذین اغتصب 
ریشم الاك رهد نرہ رتار الأمانء 
ثم قالوا له : 

- أنت أميرٌ نفسيك : أم فوقك أمير ؟ 

قال : « بل على رأسى أمير ء وفوق ذلك الأميرٍ 
أميرٌ عظيم » . 

وسألوه عنهما ؟ قال هما : 

- موسى بن نُصّسير ء وأميرٌ المؤمسينَ الولياد 
ابن عبد الملك . 

فاستأذنوه فى اللّحاق بموسى بن نُصّيْرٍ بافريقيّة » 
ليُؤْكَدوا اقم للد تالز طارقا الکتابةً إلیے 


۷۔-۔- 
بشأنهم مه » وما أعطاهم من عهده » فقسل؛ 
وساروا نحو موسى . 

٤ 
بلغ موسى بن تُصَيٍْ ما صنعَّه طارق بن زياد ء‎ 
ووغه فى الأندلس » فغضيب ؛ فطارق یسیر‎ 
بالمسلمينَ فی بلادٍ حيط بها الأعداءُ من کل‎ 
» جانب» فماذا يفعلٌ لو اتح الملوك التسابذون‎ 
۲: راقرا عليه وقطمرا:غلی االَسلَمی خط اة‎ 
رأى أن يتهياً للمّسير » وأن یَسلّكَ طريقًا آخر ء غیرٌ‎ 
ريق اذى سلکہ طرق لن تاه » وی‎ 
» تضيخ فرصةٌ الأعداء فى الإطباق على جيش طارق‎ 
اذى امنات خطولہ وركّت َ حت أعتیخٌ احيراهنا‎ 
أمرًا ميسورا ء لو أطبق عليها من الشمالِ ومن‎ 
. الخدوب‎ 


عت پا ہے 

تدم موسى واحتالٌ الجبل » الّذى أُطلِق اسه 
عليه » وى ذلك الوقت تلقّاہ أبناءُ عَيْطَضَة ء وعَرّفوه 
بشأنهم ء فأنفذهم إلى أمير المؤمنينَ الولیدِ بالشام 
بِدِمَثلق » وكتب إليه ما عَرَفه به طارق من جيل 
أثرهم . 

واحعلٌ الجزيرةً الخضراء , وسار معه ِء ليان » 
يدوه على الطریق » حتى بلغ مدينة قرمونة » وليسَ 
بالأندلُس أحصنّ منها ء فاجتمع بأصحاب يليان 
برسم معهم خْطّةَ الاستيلاء على الدینة » قال لهم : 

- تظاهروا فى اليل ألكم فارُون من وجهى » 
فيفتحوا لكم أبواب الجصن ؛ فاقبضوا على 
اراس وافتحوا لنا الأبواب . 

وفى الليّل تظاهرَ أصحاب يليان أتهم فارّون من 


ہم :۹ے 

أمام جُيوش المسلمين » وَطَرَقَهُم موسى بخيله ء وفتح 
اراس لهم الأبواب ء لتحموهم من الغراة » قم 
أغلقوها فى وجوه العرب » ولكنهم فوجئوا 
بانقضاض أصحاب يليان عليهم » وقح الأبواب » 
فتدفُقَ الُسلموث إلى.المديسة تدفقّ السَّيّْل ء يجمعو 
كل ما یق فى أيديهم من:الغنائم ۔ 

َنقدُمَ نحو إشبيلية » فإذا بها تَخِرٌ صریعةً تحت 
قدقيه» ومضى من نصر إلى نصرء حتَى إذا ما بلغ 
مدینةً ماردة » وكانت ذات عرز ومََعَة ».وفيها آنا 
وقصور» ومصانعٌ وکنائسٴ جليلة القذر ألقى أهلّها 
قد تحصّنوا » كان فى أهلها مُنَعَةٌ شديدة » وبأسٌ 
عظيم » فنالوا من المسلمينَ دفعاتِ وآذوْهُم » وعیل 
موسى دبّابة ء وكانت تُتَحَذُ من جلودٍ وخشبِ 


ج 

للخروب » يدخُل فيها الرّجال » قدفع فى اصلِ 
ال صن فينقّبونه ء وهم فى جوفها وهی تقيهم 
مايرمون به من فوقهم » ودب المسلموث تحتها إلى 
بُرْجٍ من أبراج سور اللدینة ء جعلوا يبوه » فلمًا 
قلعوا الصّخر » ثار بهم العدَرُ على غفلّة » فاستشهد 
بأيديهم قومٌ من المسلمينَ تحت تلك الدَبابة ء فَسُمَّى 
ذلك الموضيعٌ « برج الشهداء » . 

ومال هل المديسة إلى السّلم ء فبعدوا رُسُلَهِم إلى 
موسى » فلمًا جاءوا إليه » وأذن لهم بالڈُخول » 
نظروا إليه ء فإذا هو أبيضٌ الرّأس واللحّیة ء قد زالَ 
عنه خضابه ؛ وأخذوا يُفاوضونه » فلم يتوا إلى 
رأى » فخرجوا من عنده . 

وبعد يام رأوا أن يُفاوضوه ثانية ء فجاءوا إليه ء 


کا لات 

فإذا هو قد حمر يته بالناء » فعجبوا من ذلك» 
وأخذوا يُفاوضوته » ول ینتھُوا إلى رأى ء فانصرفوا . 

760 
فازداد تعجيّهم منه ء وكانوا لا يعرفون الخضاب 
ولا استعماله , فلمًا عادوا ل قن قالوا هم : 

إنا ثقاتلٌ أنبيباء » يعخلقون كيف شاعءوا» 
نوسوارد فى لبي لواب تماد علٹھم 
شيخا » فقد صارّ شاا ؛ والرأئ أن نقاربه ء ونعطيّة 
ما يسأله ء فما لنا به طاقّة . 

فأذعنوا عند ذلك » وأكملوا ضلحَهِم مع موسى» 
على أن أموال القتلّى وأموال الهاربين إلى جليّقة » 
وأموال الكنائس وَخُليها للمُسلمين . ثم قتحوا له 
الدینةً يوم الفطر » سنة أربع وتسعينَ من هجرة 


ا 
الرسول الكريم » فكان ذلك اليومُ أبهج عيد . 
٥‏ 

ثارَ أهلٌ أشبيليّة على المسلمينَ بها » فقتلوا منهم 
نحو ثمانِينَ رجُلاء وأتى فَلهُم الأميرَ موسى وهو 
بماردة ء فلمًا أن فتحها ء وجّة ابنه عبد العزیزِ بن 
موسى فى جيش إليهم » فأعاد فح إشبيليّة ‏ وقل 
أهلها . وأقامَ عبد العزيز ز بأشبيليّة » وتوجّه الأميرٌ 
موسى بريد طليْطلة . 

وبلغ طارقا خب وفود موسى » فخرج إليه 
يستقبله فى وجوه الاس » فلمًا وقعت عین طارق 
على موسى » نزل إليه إعظامًا له ء فوبُخہ على 
استبداده ء وعلى توغْلِه بالُّسلمين فى بلادِ الأعداء » 


ظا نے 

دوت رأيه » وساروا إلى طليْطِلة » فطالبّه موسى بأداء ما 
عنده من مال القىءٍ وذخائر الوك ء فأناةُ طارق بها . 

ك0 
عظيما ء فسّرعان ما انقشع غضبٗ موسى ؛ 
واصطْلَحٌ مع طارق » وأظهرٌ الرّضا عنه, وأقرٌ 
مُقدمته » وأمرَه بالتقدم أمامه فى أصحابه » وسار 
موسى خلقه فى جُيوشِه » وأْغلا فی البلاد» 
لايُمران وضع إلا فسح عليهما » وقد ألقَى اله 
لعب فى قلوب أهل البلاد . فلم يعارضهما أحذ 
إلا بطلب ضلح . 

وظهرٌ المسلموث فى تقدمهم ء حٌى يَلغوا فرنسًا » 
وانتهّوا إلى وادى دوزدونى » ووصلُوا إلى أربوتة » 
فارتاعَ شال مارتل ملك فرنسا » وانزعج لدنوم 


سس اک 

من ملكه » فحشة لهم » وخرج عليهم فى جنع 
عظيم » فلمًا دنا من حصن لُودون » وعلمت العربُ 
بكثرةٍ جموعہ » زالت عن وجهه » وأقبل حتّى انی 
إلى صخرة إینیون » فلم يجد بها أحدا ء وقد عسكر 
المسلموث قُدَّامه » فيما بين الأجبّل القريبة لمدينة 
أربونة ‏ وهم فى غفلة ء لا عيون هم ولا طلائع » 
فما شعروا حتّى أحاط بهم شارْل مارتل » فقاتلوا 
قنالاً شديدًا » واسُشهد فيه جماعةٌ منهم » وحمل 
كثيرٌ منهم على صفوفه » فاخترقوها ‏ ودخلوا 
المدينة » ولاذوا بخصونها ‏ فنازهم بها آیاما ء أصيبَ 
له فيها رجال » وتعڈر عليه الام . 

وتیفن شازل.مارتل أن مدد المسلمين سرعان 
مايهُبُ لنصرة إخوانهم ء فدبٌ الذّعرٌ فى قلبه ء 


س 

وانسحب إلى فرنسا ء وقد راح يُقِيِمٌ الصو فى 
وجه المسلمين . 

وجمع موسى بن تُصَيٍْ الجمُوع » وخرج على باب 
الأندلس » الذى فى ابل الحاجز بیٹھا وبين فرنساء 
فاجتمعت الإفرنج إلى شازل مارتل » وقالوا له : 

- ما هذا الخزئ الباقی فى الأعقاب ر الذرَيّة )؟ 
كنا نسمغ بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشّمس» 
حتى أتؤا من مغربها » واستووا على بلادٍ الأندلس» 
وعظيم ما فيها من العُدَةِ والعَدّد » بجمعهم القليل ء 
وقلة عُدَّتِهِم » وكونهم لا روع هم . 

فقال شسارل مسازتل : « الزائ عبدى ألا 
تعتَرضوهم فى حَرْجَتِهِم هذه » فانهم كالسَيْل يحل 
من يُصادِرُه » وهم فى أقبال أمرهم ؛ وهم يات 


حك 

تغنى عن كثرةٍ العَدَّد ء وقلوب تغننى عن حَصانة 
الذروع » ولكن أمهلوهم حتى تمتلىءً أيديهم من 
الغنائم ء ويتَخِذوا المسّاكن » ويتناقسوا فى الرّياسة ء 
اف ریا 

وانتظرٌ موسی بن نصّيْر جیوش شازل مارتل ؛ 
ولک شار ل آثّرَ أن یلیٹ » فعاد موسى ليفتح 
ما قى من باد الأندلُس: شا ُا مجده ء مسرورًا بما 
آنا الله من فتح مبين ۔ 


